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 :ملخص
 مروج الذهب ومعادن: هيم(، وصل إلينا ثلاثة فقط، و 957/هـ346) تـ الغزيرة التي تركها المسعوديمن بين المصنفات 

بَا كاملاا عن الهند في مصن المسعودي . لقد خصصوأخبار الزمان، التنبيه والأشراف ،الجوهر  عدة أشار إليها ضمنما ك  ،الذهب ف مروجبَا
  ا أورده عن الهند؟صنفاته ومارية لممان هو المسعودي؟ ما القيمة الحضهذا ما يدفعنا إلى التساؤل حول  ة.مواقع في مصنفاته الثلاث

 ر.لحاضواقعها ا كن من فهمكتابَت المسعودي لنتمخلال  سبر أغوار تاريخ الهند من في هذا البحث  يتمثل الهدف من وراء
 ذكر ملوكها ومظاهرة الهند و لجغرافي وصف المسعودي ؛وأهميتها الحضاريةتعريف المسعودي ومصنفاته إلى محورين:  قسيمهت لهذا، تم

مرت واست القديمةلعصور امن  هبنُيت ثقافت الهند عالم غريب ساحر متناقض،المتوصل إليها فهي أن  أهم النتائجعن . أما حياتها الاجتماعية
 .وقتل النفس كالتفنن في تعذيب  ئة وقاسيةرا سيإلى اليوم، باـراعت في العلم والحكمة والطب والعقل وإتقان السياسة والفنون، لكنها عارفت أمو 

 تنبيه والأشراف، أخبار الزمان، الهند.الالمسعودي، مروج الذهب،  كلمات مفتاحية:
Abstract: 

In Murūj aḏ-Ḏahab wa-Maʿādin al-Jawhar, Al-Masudi dedicated a full chapter to India 

and mentioned it also in his other works. This paper addresses key questions: Who was Al-

Masudi? What is the civilizational value of his works? And what did he mention about India?  

This paper aims to delve into the history of India through the writings of Al-Masudi to 

understand its present. It comprises two parts: an overview of Al-Masudi and his work; and 

his observations on India's geography, kings, and society. Key findings show India as a 

strange, magical, contradictory world; rich in culture, wisdom, arts, and science, yet marked 

by cruelty and harshness, including torture and killing. 

Keywords: Al-Masudi; Murūj aḏ-Ḏahab; Al-Tanbīh wa-al-ishrāf; Akhbār al-Zamān; India; 
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 مقدمة:

مشارقا الأرض  ين جابواين الذالإسلامي وخاصة منه التاريخ العباسي الكثيرا من الرّحّالة الجغرافيعارفا التاريخ 
ا، بت وواصلت تاريخية التي كُتوايات الن الر وأفنوا الكثيرا من أعمارهم في التاعرف على جغرافية الأرض وشعوبَا بعيداا ع ومغاربَا

الرحالة  نا هذا. صحيحٌ أن في وقتحافيينوا شاهدين أعيانا عليهما، كالمراسلين الصفهم ذهبوا للمكان وعاشوا الحادث، فكان إليهم،
أوسع، بأخبار   ون المسلمون كانتالجغرافيالة و اليونانيين سبقوهم في هذا الفن والعِلم، غير أن المساحة الجغرافية التي سار فيها الرح

لاد بت البعيدة ومنها المسافا وجاب ي كان من أبرزهم، غامر وارتحلكثيرة، وأكثر دهشة وغرابة ودقة، ولا شك أن المسعودي، الذ
يا لت اهتماما عالمناى ثلاثة ها سو وصنّف مصنفات عدّة وصف فيها ما شهده في رحلاته المثيرة ضاعت كلها ولم يصلنا من الهند،

 وهي: مروج الذهب ومعادن الجوهر، التنبيه والأشراف، وأخبار الزمان.
لحضارة ضارية في تاريخ امتها الحه وقيع نطرح الإشكالية التالية: مان هو العلامة المسعودي وما هي مصنفاتللبحث في الموضو 

ندُ أثناء رحلته لها ا؟ وكيف كانت الهلتي ذكرهاديمة العربية الإسلامية والحضارة العالمية؟ وماهي أهم معالم الهند التاريخية في العصور الق
 لهندي؟ان المجتمع المظاهر الأنثروبولوجية التي عاراضها وحلّلها في مصنفاته ع م(؟ وما هي10ه/4في القرن )

ما أورده المسعودي، كما كم(  10ه/4من خلال هذه الإشكالية سنتعرف على التاريخ القديم للهند إلى غاية القرن )
(، وسيجعلنا هذا نفهم الهند في م943ه/332سنتعرف على أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية أثناء رحلته إليها في )

 الوقت الحاضر.
 ا: المنهج الوصفيسيتين همين أساعلى المنهج التاريخي الذي يتضمن استخدام آليت اعتمدناللإجابة على هذه الإشكاليات 

 هذه الوقائع ادأبع فكيكتلاله يتم من خالذي يساهم في جمع الوقائع والأحداث في سياقها الزمني، والمنهج التحليلي الذي 
 ها.وتحليل

قديم ية"، قمنا فيه بتا الحضار هميتهسنعمل على تقسيم بحثنا إلى محورين: أولهما تحت عنوان "تعريف المسعودي ومصنفاته وأ
كر ملوكها غرافية الهند وذ سعودي لجصف المتعريف للمسعودي ثم تعريف مصنفاته وأهميتها الحضارية؛ أما المحور الثاني الموسوم بـ "و 

ند ومظاهر  ذكره لملوك الهطبيعية ثمها الومظاهر حياتها الاجتماعية" فقد قمنا فيه بَستعراض وصف المسعودي لجغرافية الهند ومظاهر 
  حياتها الاجتماعية.

  
 تعريف المسعودي ومصنفاته وأهميتها الحضارية

 تعريف المسعودي:  1.2
هو علي بن الحسين بن علي بن عبد الله بن زيد بن عتية بن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن 
مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدرك بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 

بو الحسن، ولقبه قطب الدين، يعُرف بـ "هيرودوت العرب" )خليلي جعفر (، كُنيته أ171المسعودي )ابن النديم، د.ت.، صفحة 
، 2001(، وحمل لقب المسعودي لانتسابه إلى الصحابي عبد الله بن مسعود )مناع بن خليل، 335، صفحة 1959الصادق، 
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 (.49صفحة 
أن المرجح أنّ تكون  م(، غير896ه/283(، في )335، صفحة 1959وُلد المسعودي في مدينة بغداد )خليلي جعفر، 

 م(.915ه/303ولادته قبل هذا، وذلك يتضح من تاريخ رحلته الأولى التي كانت في )
لة، يؤمن أن ب المعتز ى مذهلا يعُرف الكثير عن حياة المسعودي غير ما كان ياكتبُ عن نفسه في مصنفاته، فكان عل

سيحيين ى اليهود والملفلقد تعلم ع لمين،م والمعرفة من غير المسالعقائد يجب أن تُُضع للعقل والنقد، لذلك لم يتردد في أخذ العل
 والهندوس وغيرهم، وداوّن الكثير عن دياناتهم بدون حرج.

  انتقل إلىمائها، ثمعض عللقد بدأ المسعودي رحلته الأولى إلى خوزيستان القريبة من العراق، وأخذ العلم عن ب 
لان، ومدغشقر جزيرة سيو لصين يجستان، وبعد ذلك زار بلاد السند والهند، واحيث رأى فيها مُدنا إصطخر وكرمان وس فارس،

الطويلة  ثير، وختم رحلاتهيرها الكية وغوعمان ومدينتي مأرب وصنعاء في اليمن، والمدينة المنورة، وبلاد الشام، وخراسان، وأنطاك
 (.7فحة سعودي، د.ت.، صم( )الم957ه/346بأن زار مصر حيث استقر فيها إلى أن مات في الفسطاط في )

 شك كان هناك (، وبلا49، صفحة 1، ج. 1965م( )المسعودي، 943ه/332لقد دخل المسعودي الهند في سنة )
لهند للتجارة ان أول مان دخل اة الذي كلرحالامانْ سبقه من الرّحّالة المسلمين الذين وصولوا إليها وساجّلوا رحلتهم كسليمان التاجر 

ن المسعودي تميز أ(، غير 20، صفحة 2012(، وغيره )زكي محمد حسن، 8ن التاجر، د.ت.، صفحة وكتب يصفها )سلما
ر، فلقد وقف على ن الأخبايجمعو عنهم كلهم، فقد كان نموذجاا حيّا للمراسلين الصحافيين المعاصرين الذين يذرعون الأرض و 

ة ممتعة، بل لاته لم تكن نزُهني. فراحلعقلاية ومنهجه الموضوعي امسرح الأحداث، يحلل ويناقش ويُـناظرّ اعتماداا على ثقافته الموسوع
 استكشاف علمي رائد في ميادين كُثر.

واستقلال معظم  الثاني" عصرهالقد عاصر المسعودي نهضةا علميةا وثقافيةا على الرغم من ضُعف الدولة العباسية في "
 يد أو شرط.ين دون قلمسلماسية، وظلّت دائما وطناا لكل الولايات عنها، لكنها ظلّت تاعترف بتبعيتها للخلافة العبا

الديانات و العلوم الطبيعية و غرافية خ والجدارس المسعودي في بغداد، وألّم بَلكثير من العلوم المختلفة والمهمة، مثل: التاري 
ن لغات مكثير كما أتقن ال  الرواية،و  لسفةالقديمة والمذاهب الفقهية والاقتصاد والفن وعلوم اللغة والأدب والفلك والرياضيات والف

الروايات، بل قرر أن و علومات من الكتب تيه المتأدياا عصره كاللغة الفارسية والهندية والرومية واليونانية والسريانية، ولم يكن عاالماا تقلي
الكتاب   تيه المعلومة فيتأليس مان نة، فسيذهب إليها بنفسه، فسافر وزار مختلف الأقاليم والبلدان، ودامت رحلاته في حدود أربعين 

 كما مانْ يذهب هو بنفسه إليها. 
( الذي لقبه 63، صفحة 1984لقد تأثر بَلمسعودي الكثير من المؤرخين والمفكرين، من بينهم ابن خلدون )ابن خلدون، 

يدة مبنية على التحليل التاريخي بـ "إمام المؤرخين"، وأخذ منه نظريات كثيرة اشتهر بَا، كما أسّس المسعودي مدرسة تاريخية جد
والبحث عن الأسباب والدوافع، ورابط بين التاريخ والجغرافية والأخلاق والسياسة والأنثروبولوجية، فكان أوّلا الأنثروبولوجيين، وكان 

الوراثي في الحمضيات، حيث نقل بعض الحمضيات من السند وغرسها في  الانحرافأوّل مانْ تحدث عن نظرية التطور وأطلق عليها 
الذين  المسلمينمصر ولاحظ التغيير والتطور، فكان رائداا في علوم كثيرة، ورائداا في فن الرحلات الجغرافية التي انتشرت بين العرب 

، صفحة 1، ج. 1965ودي )المسعودي، ( فالمسع338، صفحه 1959ساروا على منهجه كابن حوقل والبيروني )خليلي جعفر، 
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( "هو غريب فيما ينقل، ومبدع فيما يصف، وقصاص بَرع؛ ذو أسلوب جذاب، وعبارة ممتعة، وقد تتلمذ له كثير من العلماء 6
  والمؤرخين، وأكثروا من النقل عنه والتوثيق له".

 تعريف مصنفات المسعودي ودورها الحضاري:  2.2
ت ألفّها المسعودي  ا( لمصنف17، صفحة 1966الصاوي أربعة وثلاثين عنوانا )المسعودي،  لقد أحصى عبد الله إسماعيل

روج صلنا منها سوى، مياعت ولم نها ضكان قد أشار إليها في كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر، وكتاب التنبيه والأشراف، غير أ
 الذهب ومعادن الجوهر، والتنبيه والأشراف، وأخبار الزمان.

 صنف مروج الذهب ومعادن الجوهرم   1.2.2
 فيد بدأه المسعودي طلاق، لقى الإأما مروج الذهب ومعادن الجوهر، فله شأن عظيم ويعُتبر من أبرز المصنفات العربية عل

التي استقرا  (17، صفحة 1966م( )المسعودي، 947ه/336م( وأتمه في مصر في الفسطاط في )943ه/332بغداد )
يه عن تاريخ وأخبار العالم ف"لقد تحدثت  (26، صفحة1، ج. 1965عن محتوياته قائلا: )المسعودي،  وقد تحدث بنفسه فيها،

 ا حواه.ج الذهب لنفاسة ماه بمرو سمأنه  وما مضى من أكناف الزمان من أخبار الأنبياء والملوك وسيرها، والأمم ومساكنها"، وياذكر
بترجمة المجلد الأول  (Sprenger) سبرنجرلمستشرق الإنجليزي لويس لقد نال مروج الذهب شهرة واسعة في أوروبَ؛ فقام ا

م(، وطبُع مترجما إلى 1866نة )سم(، وضم الفصول السبعة عشر الأولى من الكتاب، ثم طبُع لأول مرة ببولاق بمصر 1851وصدر )
 (Barbier de Meynard) هم( بعناية المستشرق الفرنسي بَربيي1872الفرنسية سنة ) ةالأسيويالفرنسية لحساب الجمعية 

 (.1، صفحة 1، ج. 1965)المسعودي، 
دء بضمن القسم الأول سمين، يتقإلى  يانقسم مروج الذهب إلى جزء تاريخي وجزء جغرافي، فأما الجزء التاريخي فينقسم بدوره

ويم وعاداتهم، والتق دياناتهمو دامى لقديمة، من اليونان والفرس والرومان والعرب القالخلق، وقصص الأنبياء، وتاريخ العصور ا
اني ن. أما القسم الثن بن عفاعثما والأشهر، والبعثة النبوية، والعصور الإسلامية من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خلافة

 باسي.ليفة المطيع لله العفيتضمّن خلافة عليّ والخلافة الأموية والعباسية وصولا إلى عهد الخ
لاف دارة الأرض، والغث عن استتحدّ  أما الجزء الجغرافي فقد تضمن معلومات جغرافية دقيقة وبعضها لم تُذكر من قبل، فقد 

دثت التي ح الجبال، والزلازلو الأنهار ما، و الجوي، والبحار وظاهرة تجمد الأملاح، والرياح والأعاصير، والمد والجزر ودور القمر فيه
دث في الحمضيا945ه/334في )  ت.م(، والبراكين الكبريتية، وظاهرة الانحراف الوراثي التي تحا

نوان: "ذكر جمل عهر" تحت الجو  يُخصص المسعودي بَبَا كاملاا عن الهند في الجزء الأول من كتاب "مروج الذهب ومعادن
تفرقة في الأحداث والقصص مُ علومات و ن الما"، كما يذكر الكثير ممن أخبار الهند وأربَبَا ومدد ممالكها وسيرها وآرائها في عبادته
 مناطق كثيرة من مروج الذهب والتنبيه والأشراف وأخبار الزمان.

 صنف التنبيه والأشرافم   2.2.2
ودي، م( )المسع956-955ه/345-344أما كتاب التنبيه والأشراف، فلقد كتبه المسعودي في الفسطاط بمصر في )

وعلّق  (،de Goeje)دي خويه م( من طرف المستشرق 1894( ولقد طبع لأول مرة في ليدن بَولندا في )21، صفحة 1966
ان ك  (de Sacy) ساسيي دلمستشرق أن ا عليه بملاحظات كثيرة، وهو الجزء الثامن من المكتبة الجغرافية التي اعتنى بنشرها، وذكر

 م(.1810قد علّق عليها قبل ذلك في )
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والفصول  ام الأزمنةا، وأقستركيباتهو ناصر يحتوي كتاب التنبيه والأشراف على ذكر الأفلاك وهيئاتها، والنجوم وتأثيراتها، والع
زاا على مم السالفة مُركأخبار الأرض، و والرياح والأرض ومساحاتها وشكلها وتأثيرها على السكان، والأقاليم السبعة، والطول والع

بات من الحيوان والن ة بين كللعلاقالفُرس، وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وغزواته، وأراء الفلاسفة وفلسفة التاريخ، وا
 عادن...والم

 صنف أخبار الزمانم   3.2.2
 مروج فيلداا، أشار إليه لاثين مجمن ث أما "أخبار الزمان ومن إبَدة الحادثان من الأمم الماضية والممالك الدائرة"، يقترب

كتبة ة منه في مزءاا واحداا وُجدت نسخ( كثيراا؛ غير أنه لم يصلنا منه إلا ج8، صفحة 1966والتنبيه والأشراف )المسعودي،  الذهب
 (. 8، صفحة 1966دي، )المسعو  د تامفيينا، كما يوجد نسخة منه في المكتبة الملكية بَلقاهرة مصورة عن نسخة بَريس في جزء واح

ف الأمم، عن ر عن ساللأخبالى الكثير من غرائب العالم وعجائب المخلوقات، وطرائف ايحتوي مُصنف أخبار الزمان ع
دث من الكوائن يحلجن وما رة واآدم والأنبياء، من ولده والملوك والكهان والحكماء، والطلمسات والهياكل والبرابي والسح

ير من العلماء الكث فلقد هام به لفارسية،ية واليزية والفرنسكالطوفان وغيره. ترُجم الكتابُ إلى الكثير من اللغات منها الإنج العظام،
 (.9، صفحة 1966سعودي، )الم والمستشرقين خاصة لإفراط المسعودي في تقريظه، وإلماعه بما تضمنه من علوم وأبحاث مفيدة

 
افية الهند وذكر ملوكها ومظاهر حياتها الاجتماعية    وصف المسعودي لجغر

 لجغرافية الهند ومظاهرها الطبيعية:وصف المسعودي   1.3
الثاني ا يلي المشرق، و البحر مم دوداهيذكر المسعودي عند حديثه عن الأقاليم السبعة أن الإقليم الأول هو الهند، وحادّ حُ 
. أما الصينابع مما يلي قليم السو الإهالبحر مما يلي الحجاز، والثالث الديبل من ساحل المنصورة من أرض السند، والرابع حدوده 

 (.29أطول ساعات نهاره ثلاثة عشرة ساعة )المسعودي، د. ت.، صفحة 
وله ط، وهو الحبشي، وأنه يمتدُّ ( "قدّروا بحر الهند122، صفحة 1، ج. 1965يُـعارّف المسعودي بحر الهند: )المسعودي، 

ة ميل، وعرضه في وسبعمائ لفانوعرضه أ من المغرب إلى المشرق من أقصى الحبشة إلى أقصى الهند والصين، ثمانية آلاف ميل،
 ذلك".ككثر  موضع آخر ألف وتسعمائة ميل، وقد يتقارب وقد يتفاوت في قلة العرض في موضع دون موضعٍ ويا 

 البر والبحر د واسعة في( "وأرض الهن49يُـعارّف المسعودي أرض الهند فيقول: )المسعودي، د.ت.، صفحة 
صين، وتُضاف مملكة الهند وال درت بينلكة قُ ابج وهي دار مملكة المهراج ملك الجزائر، وهذه الممومُلْكهم مُتصل بملُك الزا  والجبال،

ار وخلجان، كخور لهند أخو اأرض  إلى الهند، والهند مُتصلة مما يلي الجبال بأرض خراسان والسند إلى أرض التبت، ويوجد في
، ج. 1965سعودي، قة." )الممُتف ، ولغاتهم مختلفة وآراؤهم غير"صندابور" وخلجان "الزابج" وبين هذه الممالك تباين وحروب

 ير.".( "فالهند تجمع كل من أرض السند وأرض القُنُوج وأرض قاشْمِير، ومدينة مانْكِ 97صفحة  ،1
 ومقدار مسافته ياذْكر المسعودي أهم أنهار الهند ومنها: نهر ماهْران الكبير الذي يانبع من السِنْد ويتشعب منه نهر ماهْراان الصغير

 من ابتدائه إلى انتهائه نحو خمسمائة فرسخ وقيل أكثر من ذلك. وهناك نهر الهند العظيم المعروف بـ "جاناجْس"، )المسعودي، د.
( "عليه مساكن كثيرة من الأمم من أصناف الهند وغيرهم، ومخاْراجُه من جبل بناحية التِبت لا عمارة بينه وبين 50صفحة  ت.،
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إلى أن ياصُب في هذا البحر مما يلي الجزيرة المعروفة بجزيرة العُراة من جزائر الهند، فمسافته من ابتدائه إلى انتهائه فرسخ وقيل التِبت 
رُ بكثير من جبال السند، وهو نهر حاد الانتصاب والجريان.  خمسمائة فرسخ"، وهناك نهر الكاناك أيضاا وهو نهر الهنِْد، يما

 (.231، صفحة 1 ، ج.1965)المسعودي، 
( وذلك لأن الله 58، صفحة 1966ياذْكر المسعودي أن الهند كثيرة الأشجار والنباتات المثمرة والعطرية، )المسعودي، 
الرياح  الذي يبس وذّرته رق الجنةو ه من أاهْبط آدم من الجانة فيها في منطقة سارْناديب على جبل الراهون وعليه الورق الذي خاصف

ودعة أصناف الجنة م جيراتشرجاء الهند، كما أن آدم أحْضار معه صُراةا من الحنطة وثلاثون قضيبا من فانتشر في كل أ
 منها:  الثمار،

الموز رانج، والرمان، و بلوط، والشرة مما له قِشر، وهي: الجوز، واللوز، والجلوز )البندق(، والفستق، والخشخاش، والشاهع -
 والبلوط. 
العناب، والمقل و الزعرور، الرُطب، والغبيراء، والنبق، و هي: الخوخ، والمشمش، والإجاص، و ومنها عشرة ذات نوّى، و  -

 والشاهلوج. 
نب، والكمثرى، رجل، والعمنها عشرة مما لا قشر لها ولا حجاب دون مطعمها ولا ناوى داخلها، وهي: التفاح، والسفو  -

 والتين، والتوت، والأترنج، والقثاء، والخيار، والخروب. 
 (.45، صفحة 1، ج. 1965ودي، ومن النباتات العطرية: العود، والقرنفل، والأفاوية، والمسك، وسائر الطيب. )المسع -

 ن النخل وأكبر منمهي أكبر و لساج ويذكر المسعودي بعض الأشجار الطبيعية التي وُجدت بَلهند ولم ياربطها بآدم كشجرة ا
( وشجرة الخيزران التي 427 ، صفحة1، ج. 1965والعراق ومصر، )المسعودي، شجرة الجوز، وكان يؤُتى بخشبها إلى البصرة 

ن مائة داا تُظِل أكثر مجي كبيرة ر، وهتغُطي جزيرة "كالاه"، وشجرة لم يعطيها اسم واكتفى بَلقول: شجرة تاـنـْبُت في أرض الكافو 
بها غصانها قطعا، وخشأرج على مغٌ يخصر، والكافور إنسان، تُـثـْقابُ فيسيل منها ماء يملأ عدة جِرار، ثم ياكون ذلك ماء الكافو 

 (. 58، صفحة 1966أبيض خفيف. )المسعودي، 
لأرض، فيقول: يكتسح ا تى لاياتحدث المسعودي على نوع من الشجر الذي أاذْهالاه، وكانت الهند تاـقْطاع انتشاره ح

ر من ن نباته، يظهمنوادره والغرائب ( "وهناك شجر من إحدى عجائب العالم و 232، صفحة 1، ج. 1965)المسعودي، 
يع ثم ينحني جم ل النخل،ن طوامالأرض أغصان مشتبكة من أحسن ما يكون من الشجر والورق، فتستقيم في الجو كأبعد ما يكون 

عن  عداا، حتى ياغِيبلهواء صُ في ا ذلك منعكساا فيعود في الأرض مندسّاا، ويهوى في قعرها سفلاا على المقدار الذي ارتفع به
ين المقدار الذي لا فرق بسة، و الأبصار، ثم تظهر أغصان بَدئة على حسب ما وصفنا في الأول فتذهب صُعداا، ثم تنقطر منعك

من  د قد وكلت بقاطعةأن الهن لو لافيذهب منها في الهواء ويتسع في الفضاء وبين ما يغيب منه تحت الأرض ويتوارى تحت الثرى، 
 رض.".لك الأونه، وخطر في المستقبل يصفونه، لطبق على تلك البلاد ولغشي تيراعِيه من أمره لأمر يذكر 

ينين براقتين و زغب وعذحمر أما أشهر حيوانات الهند فيذكر مجموعة منها: الزبِْـراق، وهي دابة أصغر من الفهد الأ
( 44، صفحة 1، ج. 1965دي، لمسعو )اسريع الوثبة، يبلغ في وثبه الثلاثين والأربعين والخمسين ذراعا وأكثر من ذلك.  عجيبة،

 اتل.سُم قكتتخذ الملوك في خزائنها مارَّارة هذه الدابة وماذااكيره ومواضع من أعضائه لاستعمالها  



 

 مجلة المعيار

EL MIEYAR 

ISSN: 1112-4377, EISSN: 2588-2384 
 2024 السنة   01لعددا 29المجلد:

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

 الجزائر –الإسلامية    قسنطينة 

 

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة _ الجزائر      - 497 - DOI: 10.37138  ،لجزائرا-قسنطينة حي قدور بومدوس، المنظر الجميل 

 

يئا شالدواب لا يفهم  غيرها منو ادات وهناك حيوان النُوشان )الكركدن(، والفيلة التي يفتخر بَا الهنود، والتي تفهم المر 
( 85، صفحة 1966 (، تستعمل كاستعمال البقر والإبل. والسنانير )مسعودي،446، صفحة 1. ، ج1965)المسعودي، 

، صفحة 1، ج. 1965دي، لمسعو والجواميس البرية التي توجد في أغلب غابَت الهند، ومنها الجواميس التي لا أذان لها )ا
ث، وقد رأيت منها بأرض ذكور دون الإنا( "وأعني ال193، صفحة 1، ج. 1965وهناك أيضا الطواويس )المسعودي،  (،309

 ن في ريشها".ف من تموج الألواا يترادلملوان الهند ألوانا تظهر لحسن البصر عند تأملها، لا تُدرك ولا تُحصى، ولا تُشبه بلون من الأ
، ج. 1965 لمسعودي،ذج )اذكر المسعودي المعادن الثمينة التي وُجِدت في الهند كالماس، واللؤلؤ، وحجر السنبا

كي" لأنه يؤُتى به إلى مكة )المسعودي،44صفحة  ،1
ا
( 445صفحة  ،1، ج. 1965 ( والزمرد الذي يعُرف بـ "الجوهر الم

 (.58، صفحة 1966والكافور ومعدن الحديد والرصاص )المسعودي، 
 ذكر ملوك الهند ومظاهر حياتها الاجتماعية:  2.3

 عل على ر خ، وجا د التي حماالت بعض الأساطير لبُعد التارييذكر المسعودي قائمة للملوك القدماء للهن
ا
لك أس القائمة الم

صفحة  ،1، ج. 1965ودي، د )المسعل واح"البْراهمن الأكبر"، فهو الملك الأعظم، ويذكر أن هناك مانْ يرى أن آدم والبْراهمان رج
ن تكلم في أوج "، وكان أولا ما ن مالِكاا نه كاإمنهم مان يقول (، "فمنهم مان زعم أنه آدم عليه السلام، وأنه رسول الله إلى الهند، و 59

ة سنة ثلاثمائك لى أن هللاك إمالشمس وذاكر أنه يقيم في كل برج ثلاثة آلاف سنة ويقطع الفلك في ستة وثلاثين ألف سنة. 
 .د)اليعقوبي،  البدء الأول.مانه (، وافقه اليعقوبي وذكر أنه الملك الذي في ز 93، صفحة 1، ج. 1965)المسعودي،  وستين سنة

شيّدا و عادن... من الم ( الذي ظاهرت في أيامه الحكمة والتقدم في العلم، واستخرجوا في عهده الحديد84ت.، صفحة 
أُخذ عنه كلم في النجوم، و ل مانْ تهو أو وصاوّر فيها الأفلاك والبروج الاثني عشر والكواكب... ورتب حساب التاريخ... ف الهياكل،

ختصروا من د والمجسطي، ثم االأرجهي تُصرا، والكتاب الأول الذي تُسميه الهند: السند هند، وتافسيره داهْر الدهور، ومنه اخْ عِلمه
، ووضع التسعة ن الحسابمبهها شالأرجهيد الأركند، ومن المجسطي كتاب بطليموس ثم عملوا من ذلك المختصرات والزيجات وما 

 .(85جميع الحساب )اليعقوبي، د. ت.، صفحة  الأحرف الهندية التي يخرج منها
 الهياكل، وأقدم د في بناء، وزالقد جزعت الهند على موت البْراهمن، وملك بعده ابنه "الباهبود" الذي سار سيرة أبيه

 .سنة الحكماء، وزاد في مراتبهم، وحثهم على تعليم الناس الحكمة؛ وكان مُلكه إلى أن هلك مائة
 لصين، وملك بعدهارس وملوك لوك فاالباهبود نحو خمسين ومائة سنة، مِن أخباره أنه دخل حربَا مع ممالك "زااماان" بعد 

وحكم  "دابْشليم"، كثم حكم المل سنة، الملك "فور"، وهو الملك الذي قتله الإسكندر الأكبر مبارزةا، وكان قد حكم أربعين ومائة
قفع )المسعو  مائة وعشرين سنة، وهو الواضع لكتاب "كليلة ودمنه"

ُ
، صفحة 1، ج. 1965دي، الذي ينُسب إلى ابن الم

 دث للهند آراء فيالذي أح كورش""ثم حكم الملك "باـلْهِيت" الذي حكم ثمانين سنة، وفي أيامه صُنعت الشطرنج. ثم ملك  (،96
تلفت سنة، اخ نعشريو الديانات، على حسب ما رأى من صلاح الوقت وخرج عن مذاهب مانْ سلف، كانت مدة ملكه مائة 

ن طرأ بعده من الملو 
ا
 وثلاثين ذا، وهو سنة اثنينوقتنا ه ك إلىالهند بعده وتحزبت الأحزاب وانفرد كل رئيس بناحيته، فصارت سمة لم

 .(97، صفحة 1، ج. 1965وثلاثمائة )المسعودي، 
لِْكون إلا بعد بلُوغهم السن الأربعين، وأن ال رياسات في المناصب المهمة لا تكون إلا يذكر المسعودي أن ملوك الهند لا يما

بَلتاخايُر مان هو الأنسب لكن من نفس البيت والعرق، فالمجتمع الهندي كان مجتمعا مغلقاا، فالملكُ مقصور على أهل البيت لا ينتقلُ 
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( 99، صفحة 1، ج. 1965عنهم إلى غيرهم، وكذلك بيت الوزراء والقضاة وسائر أهل المراتب، ويضيف المسعودي )المسعودي، 
"ولا تكاد ملوكهم تظهر للعوام إلا في كل برهة من الزمان معلومة، ويكون ظهورها للنظر في أمور الرعية لأن في نظر العوام عندها 
إلى ملوكها خارقا لهيبتها واستخفافاا بحقها، والرياسات عند هؤلاء لا تجوز إلا بَلتخايُر، ووضع الأشياء مواضعها من مراتب 

 .."السياسة
ناس غشيها، وكان اليُ قولهم ما ععلى  يذكر المسعودي أن الهند كانت تمنع شُرب الخمر ليس تدينا ولكن تنزهاا عن أن يوردوا

 .بر السياسةستطيع تدلا ي يُـعانفون شاربَا، أما إذا صح عندهم أن مالِكاهم يشرب خمراا، فكان يُخلع من منصبه لأنه
لك  يذكر المسعودي أن البراهمة الذين ك

ا
لكاا رئيس بناحيته م انفراد كلورش و كان منهم ملوك الهند رغم زوال ملكهم بعد الم

على أجناسهم وأشرفهم، ولا ( "وهم أ92، صفحة 1، ج. 1965عليها، ظلوا أكثر ملوك الهند محترمين ومعظمين )المسعودي، 
هم من  بينهم وبين غير وف، فرقاا السي دون بَا كحاملياـغاتذون بشيء من الحيوان، وفي رقاب الرجال والنساء منهم خيوط صُفر يتقل

أكثر م(، و 943ه/332 )فيلمنقسمة الهند اأنواع الهنود". ويذكر أن الملك "البـالْهري" صاحب مدينة المانْكير كان أعظم الملوك في 
 .(1، صفحة 1، ج. 1965ملوك الهند تاـتاوجه في صلواتها نحوه )المسعودي، 

ي جزيرة من ديْب" وهسارانْ ر جنازات ملوك الهند التي حضر إحداها وهي لأحد ملوك بلاد "يتحدث المسعودي عن مظاه
 .جزائر البحر، ويذكر أن أكثر أهل الهند فعلوا بملوكهم وخواصهم لغرض يذكرونه

رُ على نْجياـ ره ويكون شاع المعنى، ة لهذاتبدأ مراسيم الجنازة بأن يضعونه على عجلة قريبة من الأرض، صغيرة البِكْرة مُعادّ  
از فيكم س قد مالاكاكم وجم بَلأملِككُ الأرض، تاتبعها زوجته حاملة مكنسة تحثو التُراب على رأسه، وتنادي: "أيها الناس، هذا ما 
ياة بعده؛ ، فلا تغُروا بَلحلا يموت الذي حكمه، وقد صار أمره إلى ما ترون من ترك الدنيا، وقاـباض روحه مالك الموت، والحي القديم
لى أربع إ يقُطع الجثمان ثملمدينة، اوارع وتقول كلاما هذا معناه من الترهيب والتزهيد في هذا العالم". يطُاف بَلجثمان في جميع ش
. ج، 1965المسعودي، )الريح.  ه فيقطع، ويوضع عليها أنواع من الطيب والصندل والكافور، ثم يُحرق بَلنار، ثم يذَُّرُ رمادُ 

 .(99صفحة  ،1
( "ذاكرت جماعة 97، صفحة 1. ، ج1965المسعودي على الحكمة والشجاعة المنتشرة في الهند ويقول: )المسعودي، يثُني 

لتي فيها الزمان الفرقة ا في قديم كانت  من أهل العلم والنظر والبحث الذين وصلوا الغاية بتأمل شأن هذا العالم وبدئه: أن الهند
ن الرياسة ى الحوزة، وتُكاو تستوي علكة، و جيال وتحزبت الأحزاب، حاولت الهند أن تضم المملالصلاح والحكمة؛ فإنه لما تجاايلّت الأ

سلام( إلى لأب )آدم عليه الانا ساار ء، ومفيهم، فقال كبراؤهم: "نحن كنا أهل البدء، وفينا التناهي، ولنا الغاية والصدر والانتها
ا، فأزعمت على لى طاعتنإيرجع  لاغماض إلا أتينا عليه وأبدناه أوعاندنا وأراد بنا ا الأرض، فلا ندع أحداا شاققنا ولا

 ."ونصبت لها ملكاا، وهو البرهمن الأكبر ذلك،
كان حكماء الهند يتناظرون في مختلف الأمور ومنها: قصة العالم. يعرض لنا المسعودي مناظرة طويلة جرت بين سبعة من 

رُ؟ هل خرجنا من الحكماء في معبد "بيت الذهب" في عهد ملك البرهم ن حول "ما قصة العالم وما سِرهُ ومن أين أقـْبالنا، وإلى أين نما
لأجسامنا يجتلب بخلقنا منفعة، أم هل يدفع بفنائنا عن هذه  والمنشئالعدم إلى وجود حكمة أو ضد ذلك؟ وهل خالق المخترع لنا 

م هل هو غني من كل وجه، فما وجه إفنائه إيانا الدار عن نفسه مضرة، أم هل يدخل عليه حاجة والنقص ما يدخل علينا؟ أ
وإعدامنا بعد وجودنا وآلامنا وملاذنا؟"، فاختلفوا في مناظرتهم وانتهى السابع منهم بأن قال: "أنا لا أدري ما تقولون، غير أني 
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أراء الناس وانقسموا إلى أُخرجت إلى هذه الدنيا مُضطراا، وعشتُ فيها حائراا، وأُخرج منها مُكرهاا"، على اختلافهم اختلفت 
 .طوائف وفرق

( 195، صفحة 1، ج. 1965يذكر المسعودي أن الهند تعرف تقدماا في الطب، ولهم فيه اللطافة والحذق، )مسعودي، 
 وط بن حامن ولد نوفير بن فه، وهم موغير  ولهم أخلاق وشيم في المآكل والمشارب والمناكح والملابس والعلاج والأدوية والكي بَلنار

مزجتهم صفاتهم وصحة أ( والهند في عقولهم وسياساتهم وحكمتهم وألوانهم و 98، صفحة 1، ج. 1965بن نوح )مسعودي، 
من الجنس  دي أغلبية الهنود المسعو عْتبروصفاء أذهانهم ودقة نظرهم بخلاف سائر السودان من الزنج والدمام وسائر الأجناس. وهنا ياـ 

ل، وهي: عشرة خصابخصهم  النظرية العنصرية التي جاء بَا جالينوس عن السود حيثالأسود لكنه في نفس الوقت يعُارض 
 نوتشقق اليدي ،وسواد الحدق لجلد،ا"تفلفل الشعر، وخفة الحاجبين، وانتشار المنخرين، وغلظ الشفتين، وتحديد الأسنان، ونتن 

ذلك له، فضعف دماغ ود الطرب لفسادوالرجلين، وطول الذكر، وكثرة الطرب"؛ فقال جالينوس: "إنما غلب على الأس
 أن السود )إخوان فوا بذكرث اكتوهذه النظرية سار عليها بعض المفكرين العرب المسلمين كإخوان الصفا متحفظين؛ حي عقله"،

ن لاا: )ابتحقيرهم قائ ( "صورهم سمجة وأخلاقهم وحشة"، وابن خلدون الذي استرسل في154، صفحة 1، ج. 2017الصفا، 
  ذلك أنهفي، والسبب ( "فتجدهم مولعين بَلرقص على كل توقيع، موصفين بَلحمق في كل قطر127، صفحة 1984خلدون، 

 .."تقرر في موضعه من الحكمة أن طبيعة الفرح والسرور هي انتشار الروح الحيواني وتفشيه
م موضوعة لألسن، وتواريخهن تبلبل ار مكيقول حكماء الهند بقِدم العالم وأزليته، فيأبون كون الطوفان عمّ جميع الأرض وما ذُ 

 .(171على سوالف ملوكهم )المسعودي، د. ت.، صفحة 
اسخ لأكثرية تؤمن بتنا، غير أن كانهاسيتكلم المسعودي عن الديانات في الهند ويذكر أنها كثيرة وذلك لاتساع مساحتها وكثرة 

ويقول  طاغية"، ت أخرى "كافرة( وديانا19، صفحة 2011، الأرواح، والسامانية التي وردت إلى الهند من خراسان، )البيروني
 لها ة أجسامالملائك وأن ،( " كان كثير من أهل الهند يعتقدون أن الله عز وجل جِسم37، صفحة 2، ج. 1965)المسعودي، 

وبعضها  ة الباري عز وجل،على صور  صناماأقدار، وأن الله تعالى وملائكته احتجبوا بَلسماء، فدعاهم ذلك إلى أن اتُذوا تماثيل وأ
بوا لها ر وق يعبدونها، لصور،على صورة الملائكة: مختلفة القدود والأشكال، ومنها على صورة الإنسان وعلى خلافها من ا

ما أن هناك كلة من الأعصار،  لزمان وجممن ا نذور؛ لشبهها عندهم بَلباري وقربَا منه، فأقاموا على ذلك برهةونذروا لها ال القرابين،
على قدر  العالم فإنما هو ث في هذاا يحدممان يعبد الكواكب فهي أقرب الأجسام المرئية إلى الله تعالى، وأنها حية ناطقة، وأن كل 

ات الليل لماِ نهار وفي بعض أوقتفي بَلتُواكب موها وقدموا لها القرابين لتنفعهم، ولما رأوا الكما تجري به الكواكب عن أمر الله، فعظ
لا شك رها وأشكالها". و ل على صو تماثييعرض في الجو من السواتر، أمرهم بعضُ مان كان فيهم من حكمائهم أن يجعلوا لها أصناما و 

 .(25، صفحة 1ج.  ،1965ه الناس من كل صوب )المسعودي، أن أعظم هيكل في الهند هو هيكل "الأدري" الذي يقصد
أحجار  ابين تقرب، وفيهند وله قر ه الهلقد أكثر الهنود من بناء بيوت لألهتهم ومن أشهرها: بيت مانوساان، وهذا البيت تعظم

" الذي وف بـ "بيت الذهبلمعر ها امشارقالمغناطيس الجاذبة والدافعة والمنفرة من أوصاف. كما أن هناك بيت يقع في أعالي الهند و 
لمزخرف بأنواع االشامخ  لبنيانيصف إعجابه "بَ أرسطودخله الإسكندر بن فيلبس الملك حين قتل "فور" ملكهم وكتب لأستاذه 

 .(172)المسعودي، د. ت.، صفحة  .الجوهر
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سعودي أنه اسرة، ويذكر المجمع البي ير"بس"انتشر الإسلام أيضا في مناطق بَلهند، ومانْ يولد في الهند مسلماا يطُلق عليه اسم 
شرة آلاف لمسلمين نحو من عمئذ من اا يو ببلاد صيمور من الهند في مملكة البـالاهرا، والملك يومئذ على صيمور المعروف "بحااج"، بَ
سعودي، ك البلاد )الم تلوتقطن في تأهل قاطنين باياسرة وسيرافين وعامانيين وباصْريين وباـغْداديين وغيرهم من سائر الأمصار ممن

 .(234، صفحة 1، ج. 1965
دى ون أنهم مفترقون على اح( "ويذكرون قبائله وملوكه، ويزعم34، صفحة 1966يؤمن الهنود بوجود الجن )المسعودي، 

سة م خملكوا عليهمفثم افترقوا  س جن،وعشرين قبيلة، وبعد خمسة آلاف سنة مالَّكوا عليهم ملوكهم، يقال له الملك شمائيل بن أر 
 ان إبليس منهم...ديدة، وكروب شملوك فأقاموا بذلك دهرا طويلا، ثم أغار بعض الجن على بعض، وكانت بينهم وقائع كثيرة وح

 .."وجُعل ملكا على الأرض فتجبر وطغا
رأوا كروا أنهم حار ولا ذ ك البيواصل المسعودي فيقول: "وبَلهند وادي القرنفل ولم يدخل إليه من التجار ولا ممن سل

م عودون إلى مراكبهلساحل وياعلى  وإنما تبيعه الجن فيما يقولون الناس يرسون بَلمراكب في جزيرتهم ويجعلون بضاعتهم شجرة،
دة فربما فل إذا طلب الزياة والقرنلبضاعافيكونون بَا، فإذا أصبحوا جاءوا فوجدوا إلى جانب كل بضاعة جزءا من القرنفل وربما ترك 

 .".يزُاد فيه
ها وغيرها من لنفس وقتلاعذيب دث المسعودي عن عادات الهنود المختلفة والغريبة في حرق الموتى وفي التفنن في تيتح

 :العادات، نردِه كما يلي
بتها ولا الحياة لكن برغ ته وهي فيامرأ من عادات الهنود حرق الموتى ودوابَم وآلاتهم وحُليّهم، وإذا مات الرجل أُحرقت معه

فاته )المسعودي، و وّج بعد زب زُ حتى تدخل الجنة، أما إذا ماتت الزوجة فلا يُحرق الزوج، وإن مات منهم أع تُجبر على ذلك
 .(201، صفحة 1، ج. 1965

سعودي، ذاكر:)المقصة و بومن عاداتهم التفنن في تعذيب النفس وقهر الجسد دون سائر الأمم، وقد جاء المسعودي 
ضعه على لخنجر فو ر أخذ ا( "فرأيت بعض فتيانهم وقد طاف على ما وصفنا في أسواقهم فلما دنا من النا50صفحة  ،1966

خوانه إ بعض دفعها إلىجر، ففؤاده فشقه، ثم أدخل يده الشمال فقبض على كبده فجذب منها قطعة وهو يتكلم فقطعها بَلخن
 .."تهاوناا بَلموت ولذة بَلنقلة ثم هوى بنفسه في النار

جّجت له النار أُ سواق وقد  الأويذكر المسعودي أن هناك مانْ يذهب إلى بَب الملك يطلب الإذن لإحراق نفسه "فيدور في
ها على رق الحرير قد مزقواع من خنه أنالعظيمة وعليها قد وكُل بإيقادها، ثم يسير في الأسواق وقدامه الطبول والصنوج، وعلى بد

ا الكبريت مر وعليهها الجوعلى رأسه إكليل من الريحان، وقد قشّر جلده على رأسه، وعلينفسه، وحوله أهله وقرابته، 
ذب إذا طاف هذا المعفلقرنفل، احبَّ و فيسير وهامته تحترق وروائح دماغه تفوح وهو يمضغ ورق التلبول )ورق الأترج(  والسندروس؛

ذا إطوته، ففيهم مان هيب في خلا متث ولا متغير في مشيته و لنفسه في بَلنار في الأسواق وانتهى إلى تلك النار وهو غير مكتر 
 .."همريء عندعى الجأشرف على النار وقد صارت جمرا كالتل العظيم يتناول خنجرا، ويضعه في لبته )صدره(، ويدُ

الهند نهر ومن القصص العجيبة التي يرويها المسعودي عن تفنن الهنود في تعذيب أنفسهم والسعي قدما للموت أنه: "لأهل 
عظيم، عليه شجرة بَسقة من حديد أو نحاس، تحتها عمود من نحاس أو حديد مُثبت في الأرض مائل إلى الماء، طوله على الأرض 
عشرة أذرع وعرضه نحو الذراع، ويزيد قليلا، في رأسه ثلاث شعب غلاظ مستوية محدودة كالنار، وعنده رجل يقرأ كتابَا ويقول 
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، وسيل الجنة، أنت الذي خرجت من عين الجنة، ودللت الناس عليها، فطوبى لمن صعد هذه الشجرة وألقى للنهر: يا عظيم البركة
نفسه على هذا العمود، فينتدب الواحد لذلك والعدة ممن حوله ويصعدون على تلك الشجرة، ويلقون أنفسهم على العمود 

 .."المصير إلى الجنةفيُقطعون قطعا ويقعون على الماء فيدعون لهم أصحابَم بَلطوبى و 
 ار كثيرة، فنهرري في أنهيجكان   وما ذكره المسعودي من تفنن في انتحار على النهر العظيم السالف الذكر، على ما يبدو

بة في الجنة يغرقون أنفسهم رغلأعالي و ان من الكانك كان أيضا نهراا يتسابق فيه الهنود للقاء الموت بتعذيب أنفسهم بَلحديد ثم يقفزو 
وذلك أنهم يقصدون موضعاا ( "332، صفحة 1، ج. 1965ما يسمعون الوعاظ الذين يملؤون المكان. فيقول: )المسعودي، بعد

نصوبة على ذلك وسيوف م حدائقفي أعالي هذا النهر المعروف بَلكاناك، وهناك جبال عالية، وأشجار عادية، ورجال جلوس، و 
يب ذا العالم والترغهيدهم في ن تزهمجال المرتبين على هذا النهر وما يقولون الشجر، وقطع من الخشب، فيسمعون كلام أولئك الر 

ن لمنصوبة، فيتقطعو االحدائد يوف و فيما سواه، فيطرحون أنفسهم من أعالي تلك الجبال العالية على تلك الأشجار العادية والس
 .."قطعاا، ويصيرون إلى هذا النهر أجزاء

نجْ لق على هؤ ، ويطلك أو انتحر يتبعه الكثير من الناس يموتون حرقاا يذكر المسعودي أنه إذا ما مات الم  .".ريةلاء "البالاا
وف وصناعة السي الحراري"،بـ " ومن عادات الهنود الاستعمال الكبير للعااج حيث يستعملونها في صنع الخناجر المسماة

 .المعوجة وصناعة الشطرنج والنرد
ب بقطع أصابعه امرين يلعالمق وغلب القمار فيها وحين تنفذ النقود عند أحد لقد كانت لعبة الشطرنج والنرد منتشرة،

 مه، وهو أنمن أعضاء جس ( "ربما أانْـفاد الواحد منهم ما معه فيلعب في قطع عضو426، صفحة 1، ج. 1965)المسعودي، 
يلان لجراح والماسك لسلمدّمل لدهن االيجعلوا بحضرتهم قِدراا من النحاس صغيرة على نار، فحم فيها دهن لحم أحمر، فياغلي ذلك 

اد هن، فكواها، ثم عذلك الد ده فيالدم، فإذا لعب في أصبع من أصابعه وقُمرا قطعها بذلك الخنجر، وهو مثل النار، ثم غمس ي
ر زند وسائلذراع والاالكف ثم و صابع إلى لعبه، فإذا توجه عليه اللعب أبَن اصبعاا ثانية، وربما توجه عليه اللعب في قطع الأ

 .".المعنى ند عجيبرض الهالأطراف، وكل ذلك يستعمل فيه الكي بذلك الدهن، وهو دهن عجيب يعمل من أخلاط وعقاقير بأ
 كل لغناء يُسمعون فيوأصناف ا الزمريذكر المسعودي أن الهنود ياـهْوون العزف والرقص والغناء، وكان صوت الطبول والعزف و 

 .(59، صفحة 1966مكان )المسعودي، 
لتنبول اضغون ورق نبات يمذا كانوا اء، لمن العادات الغريبة التي كانت في الهند أن خواصها وعوامها تستقبح مانْ أسنانه بيض

هم من مكان إلى ( وتُتلف ملابس232، صفحة 1، ج. 1965فتصبح الأسنان حمراء كأحمر حب الرمان، )المسعودي، 
، صفحة 1966ودي، المسع)س مُذهّبة ويضعون على رؤوسهم قلنسوة من ذهب، ففي جزيرة "خاقة" يلبس الأعيان ملاب آخر،
منهم أربعة  ، الواحدلقامة( في حين كان الناس يمشون عراة تماما في جزيرة "الرامي"، وهم "متوحشون، أناس طوال ا59

هناك أناس سود لريح"، و ة ارعيتسلقون الأشجار الطويلة بدون استعمال أيديهم، ويلحقون المراكب سباحة وهم في س أشبار،
زيرة ماكن أخرى منها جألبشر في وم اشعورهم مفلفلة "يأكلون الناس أحياء إذا ظفروا بَم يشرحونهم تشريحاا"، كما هناك آكلي لح

 .(61، صفحة 1966"مالو" وجزيرة "خلنجان" )المسعودي، 
ي، وهو نوع من الحناء تلُمع الشعر من عادات الهنود خضب الشعر ومناطق من الجسم بخضاب أسود يسمى بَلهند

وتصبغه، كان التجار المسلمون يأخذونه لبلدانهم فاشتهر بين الخاصة والعامة. وكان الهنود يأكلون لحم الكركدن 
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ويعالجون السموم على أنواعها ومنها سموم الأفاعي بعروق شجرة البقم.  ،(193، صفحة 1، ج. 1965 )المسعودي،
 .(58 ، صفحة1966)المسعودي، 

 
 خاتمة:

ن وا رحلاتهم إلا أبقه سجّلسمان  لقد كان المسعودي من أوائل الرحالة العرب المسلمين الذين دخلوا الهند، ومع أن بعض
فوه في بلدانهم. ا لم يألملأقل اذلك التسجيل لم يكن سوى ملاحظات ويوميات للذكرى، سجلوا فيه ما كان قد أدهشهم، أو على 

لية ة من العلوم العقت متعدد مجالافيالعلم والثقافة عن رحلته للهند يرقى ليكون تنظيراا غير أن ما كتبه المسعودي الموسوعي 
 .وراثة والأجناسنات والوالديا والميثولوجياوعلم البحار والسياسية والاجتماع والاقتصاد  والجيولوجياوالنقلية، كالفلك 

جبوا تها بلغاتهم، وأعها وترجمونشر  ا للبحث عن مخطوطاتهلقد تنبّه علماء الغرب للمسعودي قبل المسلمين والعرب، وتنافسو 
وسع أافية التي زارها حة الجغر المسا العرب، إلا أن المسعودي كان أكثر منه شأنا، فلقد كانت هيرودوتبه حتى أطلقوا عليه اسم 

 .وأبعد وأخطر وأتعب
راه كما يراه بل يهر الذي المظ لا يقف أمام الهند عبر التاريخ، فالمسعودي عنلقد تعرفنا من خلال ما قدمه المسعودي 
اللون و تمعاا كبيراا مختلف الجنس م( صُنعت مند عصور قديمة أنتجت مج10ه/4يغوص أكثر في الماضي ليحلله، فالهند في القرن )

امل مع لسياسة والتعقان االطب وإتكمة و والعادات والتقاليد والديانات والأساطير المدهشة، التي أظهرت مظاهر جميلة كالعقل والح
تناقضة غريبة الساحرة المالهند الفنها. الطبيعة، وسلبية ومؤلمة كالتفنن في تعذيب النفس وقتلها التي حيرته ونقل صوراا عديدة ع

 .الأسطورية والراقصة في وقتنا هذا تُـفاهم جيداا عندما نقرأ ما كتبه عنها المسعودي
 

 :صادر والمراجعالم

 .يهنداو لمتحدة: مؤسسة ارسائل إخوان الصفا وخِلّان الوفاء، المملكة  (.2017الإنشا. ) إخوان الصفا، وديوان
 ت.تحقيق ما للهند من مقولة، لبنان: عالم الكتب بيرو  (.2011البيروني أبو الريحان. )

 .(. المسعودي، إيران: آفاق الحضارة الإسلامية1959خليلي جعفر صادق. )
 ب.بية للكتا(. المقدمة، تونس: الدار التونسية للنشر والدار العر 1984)ابن خلدون عبد الرحمان. 

 .هرةافة القاعليم والثق(. الرحالة المسلمون في العصور الوسطى، مصر: مؤسسة هنداوي للت2012زكي محمد حسن. )
 .راتاث والتاريخ الإماللتر ايد ركز ز مسليمان التاجر المريخي. )د. ت.(. عجائب الدنيا وقياس البلدان، الإمارات العربية: 

ن، العراق: ء والعمراوالغامر بَلما (. أخبار الزمان ومان أبَده الحتان، وعجائب البلدان1966المسعودي علي بن الحسين. )
 ف.المكتبة الحيدرية النج

 .اهرةع القالمسعودي علي بن الحسين. )د.ت(. التنبيه والأشراف، مصر: دار الصاوي للنشر والتوزي
 ت.جرة بيرو (. مروج الذهب ومعادن الجوهر، لبنان: مؤسسة دار اله1965ودي علي بن الحسين. )المسع
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